
  
  

  
  

 مـــــ القُرآن الكريفيالقَسَم من أســــــرار 
  
  إعداد

  سليمان بن علي. د
   بقسم اللغة المساعداللغويات أستاذ

  )  الجزائر- الأغواط جامعة ( العربية وآدابها
  

  ملخص البحث
ك                   ريم، وذل رآن الك سَم في الق سيطة بعض أسرار القَ تتناول هذه الدراسة الب

ا أق   ين م دقيق ب الربط ال ات     ب ة العلاق لال ملاحظ ن خ ه، م سم علي ا أق ه وم سم االله ب
  .المشترآة بينهما، ودلالة الأول على الثاني 

دماء وبعض                 ه بعض الق بقنا إلي د س ذا الموضوع، فق سّبق في ه ولا ندّعي ال
ا،                 ات بعينه المحدثين، ولكن ما ندّعيه لأنفسنا هو البحث في بعض هذه الأسرار في آي

ة    ا      وهي الآيات المتناول ا           .  بالدراسة هن ى م ة عل ه بدق المنهج مطروق، ولكن تطبيق ف
  .درسنا غير متوفر 

  

    
  
  ةــــــــــمقدم

ذا    يُعتبر ال  ه ةً تقف                 المق ريم بداي ارئ الك ديْ الق ين ي ه ب ذي أقدّم  ال
 من أفكار تمثل في الأخير رؤية شاملة        الخاطرباستحياء أمام ما يجول في      

ره المعجز     دقائقكريم من وعميقة لما يزخر به القرآن ال      وأسرار في تعبي
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وقد اخترت .  أخذاالقولالذي أخرس الألسن من أن تبين وأخذ عليها منافذ          
 سيكون - جليلةمن هذا الخضم الهائل ما استطعت أن أقف عليه من معان            

ا اء االله   له دها إن ش ا بع سَم   - م ي قَ بعض االله ف سماء  ب ه آال  مخلوقات
دآتورة   أرستهمُرْتَسِمًا في ذلك ما     .. الفجروالأرض والنجوم والضحى و     ال

شاطئ  ت ال ا االله ( بن ق ) رحمه ال تتعل ذا المج ي ه ة ف دة عام ن قاع م
ا    . الجامعة بين المقسَم به والمقسَم عليه آما سيتضح          بالمناسبة  ولعل أهم م

سم   ا أق ه وم سم االله ب ا أق ين م بة ب ه الباحث أن البحث عن مناس وصل إلي
نهم          عليه لم يغب عن ذ       م االله، ولك دمين رحمه ك      –هن المتق م   – رغم ذل  ل

ه         يجعلوه منهجا عاما يجمعون إليه أشتات تلك الأقسام، وهو ما أشارت إلي
  .بنت الشاطئ 
ي ذه تقتف ي   ه ة الت ادّة والعبقري ارات الج ك الإش ة خُطى تل  الدراس

رحمها ) بنت الشاطئ   (  عبد الرحمن    عائشةآانت قد نبّهت إليها الدآتورة      
سير   (  في تفسيرها الموسوم ب ـ   االله اني التف ريم      البي رآن الك ، حيث رأت    ) للق

ل بمخلوق  ز وج ن االله ع سَم م هأن القَ دُلّ ات ال لا ي ه بعض  بح ال ب ا ق  عمّ
سرين   ن المف دماء م رهم –الق ن وغي ه  مم رآن بوج ي الق سَم ف اولوا القَ  تن

ا           منخاص     ى خالقه ا    أنّه لبيان عظمة هذه المخلوقات في الدلالة عل ، وإنم
ق     )١( شيء آخر شرحَتْه في تفسيرها المذآور آنفا       علىيدل   م تحُقِّ ا ل ، ولكنّه

ده   ف عن م تق ه ول ة،في اه   بدقّ ى معن دلّ عل د ي م يَع سَم ل  إذ رأتْ أن القَ
اليب     شأنه وإنما خرج إلى معنى آخر   ،المعروف ع الأس ك شأن جمي  في ذل

و     ا ه رى آم ان أخ ى مع ا الأصلي إل ن معناه ا ع روخروجه ي وفمع  ف
   . )٢(البلاغة العربية

م                 آما والحقيقة، ريم ل رآن الك سَم في الق  أرى، إنّ هذا النوع من القَ
سم،الذييخرج عن الغرض الأصلي  ه دلّ للق د والتحقيق،ولكن  هو التوآي

دآتورة بنت      )٣(أشارت إليها   عليه بطريقة أخرى     شاطئ  ال سها، وهي    ال  نف
ات   ذه المخلوق سَم به ي  -أن القَ ي آالت سان   ه شاهدها الإن ة يُ ات إلهي ي

وم           اه      يحمل  –ويدرآها يوما بعد ي ا  في ثناي دا  بيان ائق  وتوآي ة   للحق  الغيبي
وع                ذا الن  من التي أراد االله سبحانه وتعالى أن يؤآدها لعباده؛ومن ثَمّ فإن ه

سَم في                        ستفاد من أيّ قَ ذي يُ ق ال د والتحقي ادة التوآي القَسَم لم يخرج عن إف
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سَم         العربية،إلااللغة    أنّ هناك فرقا دقيقا بينهما وهو أنّ هذا الضرب من القَ
ات  ادة(بالمخلوق ة ع ه ) المرئي انفي ة بي ة لحقيق ا بحقيق د عليه ة وتأآي  غيبي

  . لا نجده في القَسَم العادي ماوهذا  مرئية،
دآتورة             أريده والذي ه ال ا قدّمت ع م يس تتبّ ذه الدراسة ل  من خلال ه

ا االله  شاطئ رحمه دبالنبنت ال ي ق ضيّ ف و الـمُ ده ه ا أري ل م ب، ب  والتعقي
ا      لال منهجه ن خ ه م لتْ إلي ا وص ق م سياقيتحقي ذي – ال ن  ال ه ع  أخذت

ده  – رحمه االله    الخوليأستاذها أمين    شك مجالا في            وتأآي دع لل دا لا ي  تأآي
شفوا عن مقاصد        الباحثونأنّه منهج قرآنيّ فريد يستطيع       ه أن يك  من خلال

ر أن   ن غي ريم م رآن الك ئهم  الق كُّ خط داخلهم ش ي ي ه ف اني آيات م مع .  فه
ذي  –وسيكون تأآيدي لهذا المنهج الخطير           دماء في           ال ه حتى الق م يُغفل  ل

سام              بما -)٤(تفسيرهم ذه الأق  فتح االله به عليّ من آشف عن مقاصد بعض ه
سَم (  ع قَ ى )جم وف عل ا، والوق ك  م سه، وذل ريم نف رآن الك ن الق ده م  يؤي

ا       د احتججن وع من     حتى نكون ق ذا الن سير ه سم لتف القرآن،    الق رآن ب  في الق
ى الإطلاق                  رآن وأصحها عل سير الق  أن  هو ونحن نعلم أن أعظم طرق تف

ه    سط في د بُ ه ق ه فإن ان من ي مك ه ف يرَ إلي ا أش القرآن،لأن م رآن ب سَّر الق يُف
نهج            القول  وفُصِّل في موضع آخر،وبذلك تطمئن نفوسنا إلى صحّة هذا الم

سير     ذ وهذا التف ا            يال ا علين رة أملاه م ننخدع بفك ا ل سَم، وأنن ضيه للقَ  سنرت
ا   ال فجعلتن سراب أو الخي ه   لاال ول في اب االله والق ى آت تهجم عل شى ال  نخ

  .بالظن 
ا وأوّلُ تُ م ي قولوقف سَم ف سيرُ القَ ك تف ن ذل ه م الىـ علي   :ه تع

 ِسّماء عِ وال صْ  والأَرْضِ ذاتِ الرَّجْ وْلٌ فَ هُ لَقَ صَّدْعِ إِنَّ وَ   ذات ال ا هُ لٌ وم
الهَزْلِ    بِ

ارق [  سرين    ]١٤-١١الط ب المف د أنّ أغل روا، إذ نج و  ذآ ع ه  أن الرج
ال              وذهب الغيث ، بل     أوالمطر     الرجع فق سميته ب رّ ت ان س ى بي  بعضُهم إل

اء  السحاب يحمل    أن يزعمون العرب آانوا    إن «: الشوآاني مثلا     من  الم
م     ـبح ه ار الأرض ث ى  يُرجع ه وم ،)٥ (»الأرض إل اس      ن ن عب ال اب  هو «:  ق

سحاب يُرجع المطر ا.  )٦(»ال صدع أم ه ال صدع الأرض ففي ى ت ارة إل  إش
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سرين         ض المف د بع ذلك نج ا ول ات منه روج النب د خ شققها عن سرهوت  يف
اني أن  ي روح المع د ف ات، إذ نج   بالنّب

ه       الصدع « ه             الأرض هو ما تتصدع عن مّي ب شق سُ ات وأصله ال  من النب
ل والأرض             نهلأ) ٧ (»النبات مجازا    ه قي ه وآأن  يصدع الأرض فتنصدع ب

صادع للأرض  ات ال ى الرجع  . )٨(ذات النب ي معن ذلك ف ذا آ ان ه وإذا آ
 جدا بين القسَم والمقسَم عليه وهو       واضحةوفي معنى الصدع فإن المناسبة      

الى      من) إنه(الضمير في    ه تع الهزل             :  قول ا هو ب ول فصل وم ه لق   إن
ام      حسب ما يقتضي   - العائد سورة ه السياق الع ى  -   لل شور،     عل  البعث والن

ا  التفاسير لا على القرآن آما نجده في جميع         ك أن االله سبحانه       )٩( تقريب ، ذل
ة أن    سورة الكريم ذه ال لال ه ن خ الى أراد م قوتع ار وأن يحق ى الكف  عل

سه في عدة مواضع          مــ ـارهـإنكيؤآد لهم أمر المعاد الذي سجّل القرآن نف
سـان بعضهم        ه آقوله تع  ـل ى ل ا           : ـالى عل تم تراب تم وآن م إذا م دآم أنك أيع

ا         : ه  ـوقول] ٣٥المؤمنون  [ أنكم مخرجون    وعظاما ا وآن ذا متن ـوا أئ  قال
ـون    أئناتـرابا وعظاما    ون    [ لمبعوث ذين     : ه  ـوقول  ] ٨٢المؤمن ال ال  وق

ر  ]  ٦٧النمل  [ أئنا لمخرجون    وآباؤناآفروا أئذا آنا ترابا      ك  وغي من   ذل
ا واضحا،              الآيات البيّنات التي بَدَا إنكار الكافرين لأمر البعث والنشور فيه

اني  القرآن الكريم إلى هذا الأسلوب        فلجأ دقيق  البي ات االله        ال سَم بآي  وهو القَ
ي ا الت سد فيه واهر تتج شاآلة ظ ث م ر للبع واهر تم ي ظ اد، وه  والمع

د بالإنسان حينا    ا تحدث       بع ا لأنه شك في أمره ه،    حين ولا ي  وتتجسد أمام
تَ   رآن أراد أن يَلْفِ أنّ الق ـارهمفك سَم أنظ ذا القَ ذي – به سماء ال ضمّن ال  تَ

رَوْنَ آيف تحمل            إلى –ذات الرجع والأرض ذات الصدع       م تَ ا أنّك  أنه آم
اء  سماء الم نال ام ار الأرض وأنهاره م .. بح دهث ه تُعي ى وترجع كل عل  ش

 االله فيها فيبعث ميتة احلةق أن الأرض تكون     آيفأمطار، وآما أنكم ترون     
ا    رمزُ – عن النبات    وتتصدع فتتشقّق جديد   من الحياة ذلك  – حياته تم   فك  أن

  . موتكم من جديد بعد وتُبعثون لكم الحياة ستُعادبعد موتكم 
ه               ولعل ة إلي نفس طمأنين د ال اه ويزي ذي فهمن ى ال  ما يؤآد هذا المعن

ب ب أن ذا التناسق العجي جّل ه د س ريم ق رآن الك اهرتين الق  بعث - ين الظ
ا الحياة في الأرض بعد      اة في الأموات        موته ة  - وبعث الحي  إحداهما   ودلال
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ه على الأخرى بوضوح، وذلك في       الى    قول اءً         :  تع سّماءِ م نَ ال ا مِ  ونَزَّلْن
اتٍ        هِ جَن بَّ مُبارَآًا فَأَنبَتْنا بِ ضيدٌ،         وحَ عٌ نَ ا طَلْ قاتٍ لهَ لَ باسِ صيدِ، والنَّخْ  الحَ

ا ، أي آما    ] ١١-٩ق[  الخُروجُ آَذَلِكَ بَلْدَةً مَيْتًا    بِهِ أَحْيَيْناعِبادِ و رِزْقا لِلْ   أنبتن
ا                ا وزرعه ا نباته ه فأخرجن ذلك بهذا الماء هذه الأرض الميتة فأحييناها ب  آ

رجكم ورآم نخ ن قب اء م ة أحي وم القيام ى ،)١٠( ي ذا المعن ر ه ا يظه  آم
ي         بوضوح اء الأرض      لا يدع مجالا للشك في أمر المشاآلة ب سم  (ن إحي المق

ه    (  وإخراجهم يوم البعث     الموتىوإحياء  ) به الى في      ) المقسم علي ه تع قول
ه حتى إذا              يرسلوهو الذي   : ( موضع آخر    دي رحمت ين ي شرا ب اح بُ  الري

د   قناه لبل الا سُ حابا ثق ت س تأقلّ ا ميّ اء فأنزلن ه الم ا ب ه فأخرجن ن ب ل م  آ
وتى    آذلكالثمرات   م  نخرج الم ذآّ لعلّك ، ولا شك  ]٥٧الأعراف   [رون  ت

وتى   الأرضأن في التعبير عن إخراج النبات من       اء الم  بالإحياء وعن إحي
اج     وإحياء إخراج النبات    بين للمماثلةبالخروج تحقيقاً     الموتى لتوضيح منه

اس  اس -القي ب أي قي ى الغائ شاهد عل ه -ال اس  وتقريب ام الن ى إفه  )١١( إل
ة      صدق ولبيان ة الغيبي ذه الحقيق ة     ) البعث  ( ه ا مرئي ة ولكنه ة مماثل ( بحقيق

ذه         ومن للذين يكفرون بها؛    ) إحياء الأرض بعد موتها    دّة سطوع ه  أجل ش
رآن  ذَآر    ، الغرض الذي سيقتْ من أجله     عن بيانهاالحجة و  ارهم    الق  أن إنك
ث  د –للبع ي  بع م ف يّن له رة  أن بُ ات آثي اء    )١٢( آي شهدا بإحي ه مست إمكان

 وإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ    : سبحانهالعَجب حقا فقال     إلى   يدعو –الأرض الميتة   
  ].٥الرعد  [ جَديدٍ خَلْقٍقَوْلُهُمْ أَئِذا آُنّا تُرابًا أَئِنّا لَفِي 

ا   صف  آم ريم ي رآن الك د الق وم   نج ن الأرض ي اد م روج العب خ
ات      إخراج النب اء الأرض ب ه إحي صــف ب ذي ي سه ال ة بالوصف نف القيام

الى     منها، ال تع وْمَ    :  إذ ق شَقَّقُ  يَ نْهُمْ  الأَرْضُ تَ ا         عَ شْرٌ عَلَيْن كَ حَ راعًا ذَلِ  سِ
سيٌر  صف ]٤٤ق[يَ ل، وي ذي بالمقاب ف ال نفس الوص اء الأرض ب  إحي

ال   ) النشور(اد  ــــوصف به إحياء العب    ذي  : فق اءً       والَّ سّماءِ م نَ ال زَّلَ مِ  نَ
دَرٍ  شَرْنابِقَ هِ فأَنْ دَةً بِ ا بَلْ ذَلِكَ مَيْتً ونَ آَ سمِّي ]١١الزخرف [تخُرَج ل ويُ ، ب
ع ( العباد وبعثهم في يوم النشر بـ        إحياءَ ذي  )١٣()الرجْ ه المطر       ال  وصف ب

ادوا                اسُ ع ا، فالن ان عليه اء لأن آلا منهما رجَع إلى حالته التي آ ا  أحي  آم
ة بُخار؛                   سماء في هيئ آانوا والمطرُ عاد ماء آما آان قبل أن يرتفع إلى ال
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ا و                   يؤآد المن  مما ة عليه اظ الدال ا في الألف ذه الظواهر لاتحّاده ين ه اسبة ب

   .عنهاالمعبِّرة 
د رابط   ويؤآ دقيق ال ى ال ذا المعن ين ه ه  ب سم ب سماء ذات (  المق ال

صدع  ع والأرض ذات ال ه ) الرج سم علي صل ( والمق ول ف ه لق أي : إن
د صلى االله      ) الرجع أو البعث    ا المصطفى محم أيضا ما ورد في سنة نبين

 باب  - شأن يوم القيامة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه           فييه وسلم   عل
ه        رَسُولُقَالَ  :  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ     -ما بين النفختين     هِ صلى االله علي  اللّ

: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ      : قَالُوا »أَرْبَعُونَ بَيْنَ النّفْخَتَيْنِ    مَا«، وسلم
تُأَ الُوا . بَيْ ونَ: قَ الَ أَرْبَعُ هْراً؟ قَ تُ :  شَ الُوا . أَبَيْ الَ : قَ نَةً ؟ قَ ونَ سَ : أَرْبَعُ

نَ        ثُمّ «.أَبَيْتُ هُ مِ زِلُ اللّ سّمَاءِ  يُنْ لُ          ال تُ الْبَقْ ا يَنْبُ ونَ آَمَ اءً فَيَنْبُتُ الَ  .» مَ  «: قَ
يْسَ نَ وَلَ ىَمِ يْءٌ إِلاّ يَبْلَ سَانِ شَ بُ  إِلاّ عَ.  الإِنْ وَ عَجْ داً وَهُ اً وَاحِ ذّنَبِظْم . ال

وْمَ    قُ يَ بُ الْخَلْ هُ يُرَآّ   وَمِنْ
اب          ، )١٤ (»الْقِيَامَةِ   ذلك في ب وْمَ   :  وهو مارواه الإمام البخاري آ نفَخُ   يَ  يُ

صّورِ  ي ال اً فِ أْتُونَ أَفْوَاج أ [فَتَ زء   . )١٥(]١٨: النب و ج ذنب ه وعجب ال
   : المستدركا جاء فيــآم. )١٦(لب صغير في العظم الذي في أسفل الص

ال      أبي ..  عن   « ه ق ن أن ا رسول االله    :  رزي زّ        ، ي ه ع رى رب ا ي أآلن
ه                   يوموجلّ   ال رسول االله صلى االله علي ه؟ فق  القيامة؟ وما آية ذلك في خلق
ال       ينظرأليس آلكم   : وسلم   ه؟ ق ى :  إلى القمر مخلياً ب ال ، بل االله أعظم   : ق ، ف
ه؟          ؟ يحيـي االله الموتى   آيف، يا رسول االله  : قلت: قال ك في خلق ة ذل ا آي  وم
ال ، بلى:  قال.  محلاً بوادي أهلك    مررتأما  : قال ا   : ق ز     مررت أم ه يهت  ب

ه    ،  يحيـي االله الموتى   فكذلك: قال .قلت بلى : قال. خضراً  وذلك آيته في خلق
«)١٧(.  

ذا، دماء  ه ل الق ن ولع بة     م ذه المناس ى ه وا إل م ينتبه سرين ل  المف
ذه سَم والمقسَم عليه في  الواضحة بين القَ   م      ه ات من سورة الطارق ول  الآي

 من إشارة منهم إليها     ناه الرغم مما وجد   على )١٨(يُنبِّهوا عليها في موضعها   
ي  ) ق( من سورة   ١١-١٠-٩ في تفسيرهم للآيات   ا الت ابقا،وقول  تناولناه  س

الى         اح         : ابن آثير في تفسير قوله تع ذي أرسل الري ر  واالله ال  سحابا   فتثي
ا     ف ذلك سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته شور آ اطر   [   الن ف
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٠٩: [   
ا               آثيرا « د موته ه الأرض بع اد بإحيائ  ،  )١٩( » ما يستدل تعالى على المع

اء اهتزت     عليها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا       : ه في تفسير    ـوقول  الم
يج    ل زوج به ن آ ت م ت وأنبت ق  . ورب و الح أن االله ه ك ب ي  ذل ه يح  وأن

دير         الموتى ذا  « ] : ٠٦-٠٥الحج    [  وأنه على آل شيء ق ل آخر     ه  دلي
ا يحيي الأرض              وتى آم ة على قدرته تعالى على إحياء الم ه   ... الميت وأن

وتى  واع يحي الم ذه الأن ا ه ة وأنبت منه ا الأرض الميت ا أحي  إن أي آم
ثلا في   ابن نجد إذ )٢٠(»الذي أحياها لمحيي الموتى     يم م ه   الق ان  ( آتاب التبي

رآن       سام الق ذي خصّصه لدراسة       ) في أق ا    أغلب ال رآن من       جاء  م  في الق
سَم  في يعقد العزم منذ البداية على أنّ ، وإماطة اللثام عن أسرارها ،أقسام  قَ

ه  يم آيات ه من عظ ى أن يلا عل ات دل بعض المخلوق بحانه ب ة )٢١(االله س  الدال
ا االله   وهذا يؤآد ما ذهبت إليه .  رُبوبيّته   على شاطئ رحمه الدآتورة بنت ال

وع                  القدماءمن أن    ذا الن ا ه سّرون به ة يُف رة العظم را وراء فك ساقوا آثي  انْ
ك     من الأقسام في القرآن    دمين أن          «: ،تقول في ذل د الأق سائد عن رأي ال وال

ه    رة،    ... هذا القسم القرآني يحمل معنى التعظيم للمقسم ب ذه الفك وسادت ه
ساف ف       ى اعت رآن           فألجأتهم إل ه الق سم ب ا أق ان وجه التعظيم في آل م ي بي

صدده          ولذلك،   )٢٢(» الكريم بالواو  ذي نحن ب سَم ال سِّر القَ يم يُف  نجد ابن الق
ه  سَمَ «: بقول سماء ذات المطر والأرض ذات فأَقْ بحانه بال ات س لٌّ النب  وآ

ه     ى رُبوبيّت ة عل الى الدال ات االله تع ن آي ة م ك آي ن ذل ل ،)٢٣(»م  وذهب ب
 إلى جعل هذه الفكرة قياسا مُطّردا وذلك آالذي جاء عن الألوسي               بعضهم

سام       بعد  – سم  أن ذآر عدة أق ه   أق ا بمخلوقات سَم  إِذْ … « : - االله فيه  لا يُق
  .)٢٤(» له إعظامًابالشيء إلا 

بعض       بعد والغريب سام االله ب  هذا أن هناك من العلماء من خرَّج أق
و      ضافٍ ه ذف م ى ح ه عل سَممخلوقات دير  بالمق الق : ه، أي أن التق وخ

ردا     وجعَلَالسماء ذات الرجع وخالق الأرض ذات الصدع،          ذلك قياسا مطّ
سَم                       وع من الق ذا الن رآن من ه ا جاء في الق ع م ك    .   )٢٥(في جمي ولعل ذل

ا جاء             آرهواراجع إلى أن آثيرا من العلماء        ر االله سبحانه لِم سَم بغي  أن يُق
ث صحيحة   ن أحادي ك م ي ذل ذا ال . ف واذي وه سَم   ذهب ل القَ ن جع ه م  إلي
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 هو سبحانه   أمّامكروها صحيح في حق العباد فليس لهم أن يُقسموا بغيره،           
ه      ن مخلوقات اء م ا ش سِم بم الى فَيُق مْ     ،)٢٦(وتع لُ وهُ ا يَفْعَ سْأَلُ عَمّ  لا يَ

سْأَلونَ  اء [ يُ د  ]٢٣الأنبي ة محم ر عطي د ذآ الم، وق سرين أن  س  المف
ا    ك، وأض ى ذل ون عل   :ف مجمع

ذا    لغرض سبحانه لا يقسم بشيء في موضع دون غيره إلا           أنه «  يتعلق به
د            اط، وق ه مناسبة وارتب  يظهر الموضع، يكون بين المقسم به والمقسم علي

از      ة والإعج ضيه الحكم ا تقت لا م ذا فع ون خفيا،وه د يك ا وق ك جلي ذل
   .)٢٨(»  )٢٧( لم أقف على بحث فيهآنتُ وإنالقرآني،

ك أ  إلى أَضِفْ يمنعنا         ذل سام س ذه الأق ل ه ول بالإضافة في مث ن الق
ذه           ل ه ى مث ة    الإشارات من الوقوف عل ة       ، والنّكت اللطيف رة عن دقّ  المعبّ

اع           لوبه في إقن ي وأس ذه       خصومه التعبير القرآن ل ه يهم بمث  والاحتجاج عل
  . الإيماءات الدقيقة 

ن لال م ا خ ى     م وح إل اروا بوض د أش سرين ق د أن المف بق نج  س
اء     واقعةال المشاآلة ثهم             الأرض بين إحي اد وبع ين حشر العب ا وب د موته  بع

ي    ن ف م يك ك ل ة،ولكن ذل وم القيام دهم ي ن مرق سَمم ن القَ اه م ذي تناولن  ال
ي عرضناها من سورة  ات الت سيرهم للآي ي تف ل ف ، )ق(سورة الطارق،ب

نَصِّ         سورة لِ ذه ال وهذا يعني أنهم قد تنبّهوا لتلك المناسبة أو المشاآلة في ه
ة الإشارة               قرآنال  على ذلك صراحةً،ولم ينتبهوا لها في سورة الطارق لدقّ

  . بين الإشارة والتصريح وفَرْقٌإليها، 
سا        من يؤآد أيضا أنّ القسَم      ومما ة حِ  االله سبحانه بمخلوقاته المُدْرَآَ

ائق      لحقيقة بيانٌفيه   ه من               الغيب  من حق تُ علي ا وقف ة حسا م ر المُدرَآ  غي
عِ     فلا : تعالى   قولهسَم والمقسَم عليه في     مناسبة بين الق    النُّجومِ  أُقْسِمُ بِمَواقِ

ابٍ وإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ آَريمٌ في           ونٍ   آِت سُّهُ إلا     مَكْن  لا يَمَ
رونَ ة  [  المُطَهَّ بة    ]. ٧٩-٧٥الواقع ان المناس ي بي سترسل ف ل أن ن وقب

ه و سَم ب ين المق ذه ب ي ه ه ف سَم علي اتالمق ى بعض الآي شير إل  نحب أن ن
اه     النجوم  فلا أقسم بمواقع     : دلالاتها، من ذلك أن قوله عز وجل        - معن

ا ك آم ى ذل صّ عل دماء ن سرين ق تدلوا  : - المف وم، واس ع النج سم بمواق أق
راءة بعضهم           ك بق سم : على صحة ذل سير       ،)٢٩( لأق وا في تف نهم اختلف  ولك
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ضه) لا( رأى بع دة ورأى ف ا زائ ضهمم أنه لام  بع ى آ ا ردٌّ عل ر أنه  الآخ
 ورأى …أقسم  :  بـ   استأنفلا ليس الأمر آما ذَآرْتمُ، ثم       : سابق فكأنه قيل  

سَم من تعظيم           ه الق ا يُنبئ عن سَم بعض ثالث أنها لنفي م ه  المق ه وتفخيم  ، ب
ه                  ه حقّ إعظام سامي ب ه بإق ه فكأنّ المعنى لا أقسم بكذا لا أُعظّمُ ق  فإن   حقي

وح    سام لوض ي الإق ا لنف ول أنه ع يق اك رأي راب ك، وهن ن ذل أآثر م ب
شاطئ          ) لا( أقرب تفسير لـ     ولعل .)٣٠(الأمر دآتورة بنت ال ه ال هو ما ذآرت

ا فعل بعض            أنهارحمها االله من     ا آم ول بزيادته  لإفادة التوآيد مع عدم الق
ا       هذاالقدماء الذين أثبتوا لها     رأي بم ذا ال د احتجت له ى، وق ستعمله   المعن ن

ى الآن  ا حت ي مخاطباتن يس –ف ي  ل ل وف صحى وحسب ب ي الف ا ف  لهجاتن
ة   دما –العامي د أن عن د نري ول    نؤآ ة فنق يّة مُعيّن ا وص د م ى أح لا :  عل

 فأقول مؤآّدا على ذلك     ،يرعاهأوصيك بكذا، آأنْ أُوصيه على شخصٍ بأن        
يك :    لا أوص

ول الفلا شك أن هذا آآد لأمر الوصيّة من        . )٣١(بفلان لان؛    : ق أوصيك بف
ى         إن معن ا ف سم    ( ومن هن سم   ( هو   ) لا أق دماء       ) أق ال الق ا ق  مع   ولكن آم

ع       سم بمواق د أق الى ق بحانه وتع ه أن االله س ك آل ى ذل د ، ومعن ادة التأآي إف
وم ة  النج ذه الآي ي ه ـا ف دها   .  حق اء بع ه ج ضا أنّ ك أي ى ذل دُلّ عل ا يَ ومم

ه، ـ فدلَّ هذا على أنه قَسَمٌ لا نفيٌّ ل          تعلمون عظيم  لو لقَسَمٌ وإنه مباشرة  
 لنفي   ليست هنا  ) لا   ( فـ)  البلد   بهذا  أقسم لا: (  آذلك قوله تعالى     دهـويؤآ

د في موضع آخر                        ذا البل سم به د أق الى ق دليل أن االله تع القسم بل لتأآيده، ب
   البلد الأمين وهذا والتين والزيتون وطور سينين :  قوله سبحانه وهو

ه يجب أن ننظر               نقف وحتى  سَم علي  على علاقة المقسَم به مع المق
سير قول     الى    ـفي تف ه : ه تع سُّهُ إلاّ         إنّ ون لا يَمَ اب مكن ريم في آت رآن آ  لق

رونَ  سرين إذ رأى بعض المُطَهَّ رون المف المطهَّرين المطهَّ راد ب  أن الم
ر،      دث الأآب غر والح دث الأص ن الح لِع شّرْعِيّ  بِحَمْ ى ال ارة عل ة،  الطه

اس    هو  إلا من القرآن يمسوالمعنى لا ينبغي أن     ارة من الن ى طه . )٣٢( عل
ة،                 وهذا ات البتّ ذه الآي  التفسير غريب حقّا،ذلك لأنه لا يتماشى مع روح ه

ك  بابوذل   للأس
   :)٣٣(التالية 
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ة،      - ات مكيّ ذه الآي ا ه ي وردت فيه سورة الت اءأن ال ي والاعتن  ف
ول ال      و بأص ا ه ة إنم سُّوَرِ المكيّ اد    ال د والمع ر التوحي ن تقري دِّين م

لْ ف            والنبوة،وأما لْ ولا تفع شرائع وافْعَ ام وال ر الأحك ة    تقري سور   هو مظن  ال
  .المدنية

ة ولا              - ذه الآي اة   في أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول ه  حي
  . خلافة أبي بكر في جمع في المصحف وإنما رسول االله  

ون ( أن - ي قول) المكن اب : ه ـف ي آت ون  ف اه ـ معن،مكن
ين          قالالمصون المستور آما     يْضٌ    :  تعالى في وصف حور الع أَنّهُنّ بَ آَ

  ] .٤٩الصافات  [مَكْنون
سُّه لا : ه ـأن قول- رون إلا يم اء  المطه الرفع ج دل  ب ا ي  ، مم

ا            ان مفتوح ا لك ان نهي و آ ى، ول ا ومعن رٌ لفظ ه خب سَّه (على أن ن  )لا يم ،ومَ
ى النهي أ ة عل ل الآي ى حمَ ى معن ر عن ظاهره إل ى صرف الخب اج إل حت

ي، والأصل  يالنه يس  ف ه، ول ى حقيقت ا عل لٍّ منهم لُ آ ر والنهي حَمْ  الخب
  . إلى النهي الخبرههنا موجب يوجب صرف الكلام عن 

ال  - دِث لق ع المح و أراد من ه ل رون ( أن ا) إلا المتطه ي آم ال ف  ق
رين           : موضع آخر  وابين ويحب المتطه رة    [ إن االله يحب الت ] ٢٢٢البق

ذي    والمطهر  – والمتوضئ متطهر   - فاعل التطهير    المتطهرلأن   ره  ال  طه
  .غيرُه 

سنا  د ول ا    نري ا نفي ة ننفيه ى نتيج ذا إل ا ه ارئ بكلامن صل الق  أن ي
ا             يحرمقاطعا هي أن مسّ المصحف لا        يٌّ بم ك منف ى المحدِث ، لأن ذل  عل

لا يمس  ( إلى أهل اليمن النّبيّورد في الأثر أنه جاء في الكتاب الذي آتبه    
ى           )٣٤() طاهر إلاالقرآن   ات عل ذه الآي ، بل الذي نريده هو أنه لا دليل في ه

 من يراها مثبتة دائما على المصاحف، فكأنّ مَن        آلهذه الحرمة آما يعتقد     
د              ن ق ه مَ د أن ينبِّ اك يري سى وضعها هن  فيحمل المصحف وهو محدِث         ين

ذه الآ         عُ ه ر أو أصغر ؛ فوَضْ ل    حدثا أآب ات من قِبَ ائمين ي ى طباعة   الق  عل
ك      وإن –المصاحف ونشرها  ان ذل سن  آ سلمين        بِحُ نهم للم ذآيرا م ة وت  – نيّ

ا )٣٥( إلى المعنى المقصود   إساءة أَيَّمَا   يُسيء ك          . منه م في ذل شفع له يس ي ول
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 بعض العلماء آابن تيمية قد استدل بها على حرمة مس المصحف على      أن
ه  دِث، لأن تدلالمح ى ذاس ا عل ه    به و وج ا وه ر معناه ر غي ه آخ ك بوج ل

ا    ارة آم ه والإش اب التنبي ق بب ال،يتعل ي  ق ي ف صحف الت ت ال  أي إذا آان
رآن ــ ـ من القاـــبأيدينالسماء لا يمسُّها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي    

  . آما ترى طريف وهو استدلال ،)٣٦(سَّها إلا طاهر ـي أن يمــلا ينبغ
ه       وإذا ا  آان الأمر آلُّ دماء لفظ            آم ى صرف الق ـإلى أيّ معن ا ف بيَّنّ

رون( رفوه) المطه د ص ا –؟ لق اء آم يرهم   ج ب تفاس ي أغل ى – ف  إل
ة،   الملائك

وظ        ( لا يمسُّ الكتاب الذي في السماء       : والمعنى   وح المحف إلا ) أي في الل
الى في موضع آخر من               الملائكة، ه تع ى بقول ذا المعن  وقد استدلوا على ه

رامٍ                ف : آتابه العزيز    فَرَةٍ آِ دي سَ رة بِأَيْ ة مُطهّ ةٍ مَرْفوعَ حُفٍ مُكَرَّمَ ي صُ
ه نجد               ] . ١٦-١٣عبس   [بَرَرَةٍ   سَم علي ه بالمق سَم ب ا المق ا إذا ربطن ولكنن
د          يُحِيلُنا) المطهّرون  ( لفظ   ى ق ة، وهو معن ر الملائك ى آخر غي ى معن  عل

ه  دماء، إن ه بعض الق ار إلي ىأش العمعن رآن ب ذا الق اط ه ة  ارتب لم والمعرف
ا         ذي أمرن ذا الكون الواسع ال ه      االلهوالبحث في ه ه في دبر آيات لّ بت  عز وج

ان               ه من مع ة، والبحث في أسرارها وما يمكن أن توحي إلي ال في     عجيب  ق
دير  تح الق رب «: ف ا  والع وم ومنازله ع النج ة بمواق د المعرف ن تع لّ م  أجَ

ات والخصب و          ويستدلون العلوم ات والأوق ى الطرق . )٣٧(»الجدب    بها عل
ذا  ىوبه ادي  المعن سّ الم ة الم ذه الآي ي ه سّ ف ن المَ صود م ون المق  لا يك

ه                 وإنماالذي يكون بالجوارح     ا نص علي ى م ا عل ـويا فكري سّا معن  يكون م
ذه          د تعرضه له ة الراغب الأصفهاني عن ه    الآي ائق     لا أي «:  بقول غ حق  يبل

ه  ى إلامعرفت سه وتنقّ ر نف ن طهّ ن مَ ساد مِ ى )٣٨(» درن الف ا وعل  نص م
ول بعضهم          ال  «: عليه غيره من المفسرين آق راء    وق ه     :  الف دُ طعم لا يج

رون   ه إلا المطهّ ه وبرآت ال …ونفع سين وق ضل الح ن الف رف :  ب لا يع
 بعضهم   وقول )٣٩( »تفسيره وتأويله إلا من طهّره االله من الشرك والنفاق          

م يك          فيه إن «: الآخر   نفس       إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن ل أن .. ن طاهر ال
ال     أيضا وقيل … القرآن الكريم      معاني بيد نفسه وفكره     يمس  يجوز أن يق
ريم     المعنى رآن الك  من  المطهرون  إلا لا يصل إلى أدنى حقائق أسرار الق
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اس  شهوات وأنج اس ال   أرج
ات  ه ؛ )٤٠(»المخالف ل فكأن ى   : قي وف عل ا والوق وم ومواقعه ا أن النج آم

ن أ   ا م يط به ا يح ع م أتى إلا  جمي رار لا يت دبُّرٍس ن  بت فاء ذه رٍ وص  وتَفكُّ
ه    زآيتْفكذلك دقائق هذا القرآن وأسراره لا يقف عليها إلا من             نفسُه ووفّق

ى تدبّ ال سبحان ـاالله إل ا ق دبّر آم سن ت ـره أح اتي  : ه ـــ ن آي سأصرفُ ع
اء عن   ــ ـ، إذ ج  ]١٤٦الأعراف  [  يتكبرون في الأرض بغير الحق       الذين
ك    ادة أن ــقت ى ذل أمنعهم :  معن ابي      س م آت ذي       وهو ،  )٤١( فه سير ال  نفس التف

ه        ر بقول أمنعهم  أي «: ارتضاه ابن آثي ى         س ة عل ة الدال م الحجج والأدل  فه
  .)٤٢(» وأحكامي وشريعتيعظمتي 

ن شَفّ ولك ى    يُستَ ا إل ات هن ى الآي د صرف معن ه ق ه أن ن آلام  م
ة معناها العام الذي يعني الآيات       ة  – الكوني ى  الدال ا ذآر         عل ة االله آم  عظم

ري     القرآنية والآيات –  الدالة على شريعته وأحكامه، وهو ما ارتضاه الطب
ضا  د –أي ر أن بع ك ذآ ي ذل ىَ « : هـبقول  - الخِلاف ف وال وأَوْل ي الأق  ف

ه   ه وهي أدلت ه سيصرف عن آيات ر أن ال إن االله أخب صواب أن يق ك بال ذل
عليهم من طاعته في توحيده      ما أَمر به عبادَه وفرض       حقيقةوأعلامه على   

ضه،   ن فرائ ك م ر ذل ه وغي سمواتُوعدل ن  وال ود م ل موج  والأرض وآ
ن  والصرف هنا آما ذآر   ،)٤٣(» أيضا من آياته     والقرآنخلقه فمن آياته      اب

  يعتبرون ولا فيها يتفكرون يكادون فلا بالطبع على قلوبهم    منعهمتيمية هو   
ا     ) اوىالفت( وقد أقرّ ابن تيمية في       . )٤٤(بها    طريق   عن صحة الرأيين مع

ارة اس الإش ال والقي ن « : فق سه إلا   فم الى لا يم ول االله تع مع ق  س
رون  الالمطه وح    وق ا أن الل ال آم صحف؛ فق وظ أو الم وح المحف ه الل  إن

ه حروف  ذي آتب في وظ ال رآنالمحف اني الق اهر فمع دن ط سه إلا ب  لا يم
ان  المتقين،    قلوب وهى،  الطاهرة القلوب إلا يذوقهاالقرآن لا    ى     آ ذا معن  ه

روى        ذا صحيحا واعتبارا صحيحا، ولهذا ي سلف،          ه ة من ال ال  عن طائف  ق
ال   ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين          : تعالى   الى  وق ذا   : تع  ه

ين   ة للمتق دى وموعظ اس وه ان للن ال بي ع  :  وق ن اتب ه االله م دى ب  يه
  .)٤٥(» وأمثال ذلك   سبل السلام رضوانه
ذاوب  ع ه ون مواق ى تك وم المعن ساقطها النج ا هي م ا هن سَم به  المق
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ع              ومغايبها ا مواق يم لا ما رجّحه بعضهم من أنه رآن    تنج واقع ـأي م  (  الق
د شيء         ضاه            )نزوله منجّما شيئا بع ذي ارت ى هو ال ذا المعن ـري ، وه  الطب

ال        وأَوْلَى «: في تفسيره فقال     ى  الأقوال في ذلك بالصواب قول من ق  معن
ع                  ذلك ع جم ك أن المواق سماء وذل ا في ال  فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبه

 المفعل من وقع يقع موقعا فالأغلب من معانيه والأظهر من           والموقعموقع  
 – القيم   وابن،   )٤٦(» ولذلك قلنا هو أولى معانيه به        ذلك،تأويله ما قلنا في     

دا ظ   معتم ذا اللف ياقات ه ع س ة جمي ى ملاحظ ي – عل ه انه ـ تبيف  «: بقول
ن روب أن   وم ـد الغ ساقطها عن ي م ال ه ن ق ة م رّب حُجّ سِم ال ـالى يُق  تع

ة   الثّـلاثبالنجوم وطلوعهـا وجريانهـا وغروبهـا، إذْ فيها و في أحوالها            آي
ـة  رة و دلال رجّح …و عب ضـا  ويُ رأي أي ذا ال ت  أن ه ث وقع وم حي  النج

المراد  ـاف   منه
   .)٤٨(» )٤٧(الكواآب
 قد تنبّه إلى وجود القيمظة في هذا الصدد أن ابن  بالملاحوالجدير 

 ذآرنا أنه الذيعلاقة بين المقسَم به والمقسَم عليه، لا تكمن في المسّ 
 بين المناسبة «: مسّ فكري، بل في القرآن في حد ذاته،إذ يقول رحمه االله

 أن أحدُها: ذآر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه 
 يُهتدَىم جعلها االله يُهتدَى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن النجو

 وآيات الحسيّة الظلماتبها في ظلمات الجهل والغيّ، فتلك هداية في 
 الرأي وهذا )٤٩(» بين الهدايتين جمعف، المعنويةاتــالظلم في القرآن

 أحسن وهو بين النجوم والقرآن الكريم، المماثلة بيانحسن جدا في 
وألطف من الانسياق وراء فكرة العظمة وتفخيم المُقسَم به التي ذآرها 

  . في هذه الآية بالذات المفسرينبعض 
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٥٦٦
  هـ١٤٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش والتعليقات
ر   ) ١ ريم    : انظ رآن الك اني للق سير البي ان، التف د الرحم شة عب ارف، .عائ دار المع

   .٢٤ص . ٥ط .القاهرة 
   .٢٥نفس المرجع ص ) ٢
شير وأن        . ٢٥ص  " إنما يقصد به إلى قوة اللفت        : " وذلك قولها   ) ٣ ين أن ت رق ب وف

   .تصرح 
م              لم أنهم   إلا )٤  يطبّقوه بنفس الكيفية التي طبّقَتْه بها الدآتورة بنت الشاطئ، أي أنهم ل

   .  الكريم هذا الضرب المهم من القَسم في القرآن- آمنهج عام –  بهيتناولوا
شوآاني،) ٥ تح ال سير   الف م التف ي عل ة ف ة والدراي يْ الرواي ين فنّ امع ب دير الج دار . ق

  . ٥/٤٢٠.بيروتالفكر، 
ل      البغوي،) ٦ الم التنزي د   :ت. مع روان سوار    العك خال روت    . وم ة، بي  ٢ط.دار المعرف

.٤/٤٧٤ . ١٩٨٧      .   
راث    . العظيم والسبع المثاني   القرآنالألوسي،روح المعاني في تفسير     ) ٧ دار إحياء الت

  .        ٣٠/١٠٠.بي،بيروتالعر
ام   ) ٨ امع لأحك ي، الج رآنالقرطب ي   : ت.الق يم البردون د العل د عب شعب، .أحم دار ال
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   .١١ / ٢٠ .١٩٧٢ .٢ط.القاهرة
ال    ) ٩ بيل المث ى س ر عل ون      : انظ ل وعي ائق التنزي ن حق شاف ع شري، الك الزمخ

ل    وه التأوي ي وج ل ف ع   . الأقاوي شر والتوزي ة والن ر للطباع . ن طدو. دار الفك
ز   . ٤/٢٤٢ اب العزي سير الكت ي تف وجيز ف ة، المحرر ال ن عطي د : ت . واب عب

د     روت        . السلام عبد الشافي محم ة، بي . ٥/٤٦٧. ٢٠٠١. ١ط. دار الكتب العلمي
مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء الراث      . وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط      

ي    .١٩٩٠. ٢ط. العرب
ى       : " تقدمه فقال   وقد استدرك على من      (٨/٤٥٦ والضمير في إنه قالوا عائد عل

ه                  : وأقول  ... القرآن   ر في ذي أخب ى الكلام ال ه عل ضمير في إن يجوز أن يعود ال
ببعث الإنسان يوم القيامة، وابتلاء سرائره، أي إن ذلك القول قول جازم مطابق              
ذي   لام ال و الك ذآور، وه ى م اد عل د ع ضمير ق ون ال ه، ويك ع، لا هزل في للواق

ه         ) تضمن الإخبار عن البعث، وليس من الأخبار التي فيها هزل، بل هو جد آل
صابوني، صفوة التفاسير         . جميع المفسرين تقريبا    : وعليه قلنا    . ومحمد علي ال

   .٣/٥٤٦. ١٩٨٦. ٥ط. دار القلم، ومكتبة جدة 
   .١٥٤ / ٢٦. دار الفكر، بيروت .  البيان عن تأويل آي القرآن جامع الطبري،) ١٠
   .١٧٧ / ٢٦روح المعاني ) ١١
: (  وقوله ]٣٣يس [) الميتة أحييناها الأرض لهم  وآيةٌ: (  تعالى   هـقول: من ذلك   ) ١٢

اء  سماء م ن ال زل م اواالله أن ه فأحي د ب ا الأرض بع ك .موته ي ذل ةإن ف وم لآي  لق
سمعون  ل [ )ي ن : (ه ـوقول] ٦٥النح ه وم ك آيات إذا  أن عةً ف رى الأرض خاش  ت

ا  تْ   عليأنزلن زتْ ورَبَ اء اهت ا الم وتى  إنه يِ الم ا لَمُحْ ذي أحياه ] ٣٩فصلت )[ ال
اس   : ( ، وبعد أن قال ه في معرض الاحتجاج للبعث وتأآيد أمره ـوقول ا الن يا أيه
اء              : ( ،) ريب من البعث   في آنتمإن   ا الم ا عليه إذا أنزلن دة ف رى الأرض هام وت

زت أن االله ه   اهت ك ب يج ذل ل زوج به ن آ ت م ت وأنبت ق  ورب هو الح ي وأن  يح
   .]٦-٥ الحج)[ آل شيء قديرعلى وأنهالموتى 

  ].٣ق)[ متنا وآنا ترابا ذلك رجع بعيد أئذا: (  في قوله تعالى وذلك  )١٣
روت       . محمد فؤاد عبد الباقي     : ت  . صحيح مسلم   ) ١٤ ي، بي دار إحياء التراث العرب

   .٤/٢٢٧٠. دون ط. 
ر) ١٥ اري : انظ حيح البخ ر للط. ص روت  دار الفك ع، بي شر والتوزي ة والن . باع

١٩٩٤ .  
٢/٢٠٥   
   . ١٧٤ص ٢٦ ج المعانيروح ) ١٦
صحيحين   ) ١٧ ى ال ستدرك عل سابوري، الم اآم الني ادر  : ت . الح د الق صطفى عب م

ا    .عط



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٥٦٨
  هـ١٤٢٥

روت   ة، بي ب العلمي ر. ٤/٦٠٥. ١٩٩٠. ١ط. دار الكت ع  : وانظ ي، مجم الهيثم
ـ  ١٤٠٧. لكتاب العربي، بيروت    دار الريان للتراث، القاهرة، ودار ا     . الزوائد   ه

 .١/٨٥.   
ي إلا )١٨ ره الألوس ا ذآ ه م ن االله  رحم اء  م ض العلم ن بع ق ع م دقي ذين فه  ال

ل  : (اعترضوا على مَن قال أن تشقق الأرض بالعيون لا بالنبات، حيث قال              وقي
شققها ى     ت ا عل سام بهم د الإق سماء والأرض عن ف ال أنّ وصْ ب ب العيون وتُعقّ  ب
 الناطق بالبعث بما ذآر من الوصفين للإيماء إلى أنهما في أنفسهما            القرآنحقيقة  

ك في            وهومن شواهده    الرجع وذل ر عن المطر ب شقق  السر في التعبي  الأرض ت
اآي  ات المح شوربالنب سبما للن شققها   ح ي ت ل لا ف ن التنزي ي مواضع م ر ف  ذآ

  ).٣٠/١٠٠روح المعاني ) (بالعيون 
٣/٥٤٩) ١٩.   
٣/٢٠٩) ٢٠.   
   .٣ص . دار الفكر .  القرآن أقسامن قيّم الجوزية، التبيان في اب) ٢١
   .٢٤التفسير البياني ص ) ٢٢
   .٦٧ص  . التبيان في أقسام القرآن) ٢٣
   .٥/٧١روح المعاني ) ٢٤
   .١٣٨ / ٣. فتح القدير : انظر ) ٢٥
  .  ابن آثير أن هذا هو مذهب الجمهور ذآر) ٢٦
 في  إلا – المقسم به والمقسم عليه انساق آثيرا       نبي حين بحث في المناسبة      ولكنه )٢٧

ا      بة بينهم ود المناس ه لوج ن تفطن رغم م ى ال رة وراء -بعض المواضع عل  فك
ا               درة خالقه ى ق ا عل سم به ثلا ج    . العظمة ودلالة الآيات المق -٢٤ ص   ٩انظر م

ة  . ٣٣٠-٢٥٣-٢٣٧-١٦٣-١٥٧-١٣٠ بة الجامع ه للمناس ل تفطن ن دلائ وم
:  به والمقسم عليه في القرآن الكريم قوله في موضع آخر    مالمقسواطرادها بين   

ع                وأني لاسيما .. «  لم أقف على بحث فيه، ولا توجيه يشير إليه، ولكن مع التتب
أضواء البيان  ( » متعددة ، وجدير بأن يُفرَد برسالة        مواضعوجدت اطراده في    

سبق    آان له فضل ا    وإن –، والملاحظ على عمله في هذا الصدد         )٩/٧٣ ه  –ل  أن
 روح القرآن   منلم يكن دقيقا دقة العمل الذي قدمته بنت الشاطئ مستمدةً دلالاته            

  .وما يكتنف آياته من قرائن مقالية ومقامية 
ة       محمد) ٢٨ شنقيطي وعطي د  الأمين ال رآن             محم ان في إيضاح الق الم، أضواء البي  س

   .٩/٦٩. دون ط.عالم الكتب، بيروت. بالقرآن 
ر) ٢٩  رآن  الج : انظ ام الق دير  ٢٢٤-٢٢٣ / ١٧امع لأحك تح الق  ٣٣٥ / ٥ وف

ضاوي  سير البي ضاوي، تف ادر : ت . والبي د الق اتعب سونة عرف شا ح دار .  الع
   .٤١٩ / ٥ . ١٩٩٦. الفكر، بيروت 
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   .٣٣٥ / ٥فتح القدير ) ٣٠
  .١٦٦التفسير البياني ) ٣١
   .١٥٤ / ٢٧روح المعاني ) ٣٢
  . بتصرف ١٤٣-١٤٢التبيان في أقسام القرآن ) ٣٣
  .نفس المصدر : انظر) ٣٤
ضرَب            يذهب هذا الصنيع الذي     ونظير ) ٣٥ ريم أن تُ رآن الك ات الق  بمقاصد بعض آي

ى  ك المعن شيع ذل ات، في ال بالآي صودالأمث ى المق و المعن ه ه ى أن ل عل  من المث
ل                 ا المث ي ضُرب به ة الت ك الآي ى ا   فيغطي المراد في تل ة  عل ا،     لدلال ة له  الحقيقي

ألهم عن     - الخاصة وآثير من    - ذلك ما لمستُه عند العامة       ومثال دما آنت أس  عن
ن قول   صود م الى ـالمق ألوا …: (ه تع ون  فاس تم لا تعلم ذآر إن آن ل ال  ) … أه

م  …العلماءفيجيبون بأن المعنى فاسألوا      اء              فهُ م العلم ذآر ه وا أن أهل ال د فهِم  ق
ن خلال  رددم ل  ت ى آ ردّ عل ي ال ائر ف ل س ة آمث ذه الآي يئا  ه رف ش ن لا يع  م

ه      (  أهلهفيُطلب منه أن يعود إلى       ذا بلا        ) أي المتخصصين في ه، وه سألهم عن في
ذآر          ذين شك يُذهبهم عن القصد من أهل ال اب من         ال ة أهل الكت ذه الآي م في ه  ه

امي    يدلاليهود والنصارى آما جاء في آتب التفسير وآما         ة المق ياقا الآي  عليه س
ه  والمقالي، فالأول يتمثل في   روا    أنسبب النزول الذي ذُآر في ة أنك  مشرآي مك

لاّ        : وقالوا نبوة محمد  شرا فه ا   بعث االله أعظم من أن يكون رسوله ب ا مَلَكً  إلين
أنزل سبحانه     ) ٢٢٩أسباب النزول للواحدي ص   ( لنا من       : ( ف ا أرس ك وم  إلا  قبل

تم لا تعلمون       إن الذآر   أهل إليهم فاسألوا    نوحي رجالا ذه سُ     أي)  آن نّة من    أن ه
 من جنسهم،وما إلاسُنن االله التي لا تبديل لها، وهي أن لا يبعث إلى عباده رسلا      

رآن  البهم الق د ط لُ فق ماوية من قب ا س وا آتب م يعرف أندام أن العرب ل ودوا ب  يع
سياق  -أما الثاني . فيسألوا من عرفوا ذلك آاليهود والنصارى        – اللغوي  وهو ال

ات  …: ( ه  ـ من قول    مباشرة ة     جاء بعد هذه الآي    فيما فيتمثل ر  بالبيّن في   ) والزب
ا             : ( وقوله ٤٤سورة النحل الآية     ام وم أآلون الطع اهم جسدا لا ي انوا وما جعلن  آ

 الذيوبهذا المعنى يكون قطع هذه الآية عن سياقها الحالي أو المقامي ). خالدين 
سياق  – في أذهان أآثر الناس      -وردت فيه وربطها     ذي يُضرب      ب ل ال ا ،     المث  به



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٥٧٠
  هـ١٤٢٥

ذي   - السياق اللغوي    فيوآذا قطعها عما جاء قبلها وبعدها        ا        آال و قلن :  يحدث ل
ده من آلام          ) فويل للمصلين   (  د   –ولم نأت بما بع ا عن        ق داها تمام ى  أَبْعَ  المعن

اء يُكَرّهون     . الذي يريده الشارع سبحانه وتعالى       ولعل هذا ما جعل بعض العلم
ل            الأمثال بالقرآن، أو أن تُ     ضرب دنيا، ب تلى الآية عند شيء يعرض من أمور ال
ريم       بعضهموجعله   ن شهاب        .  من الاستخفاف بالقرآن الك ول اب ك ق لا : ومن ذل

د       ولاتناظر بكتاب االله     و عبي ال أب ول لا تجعل    :-شارحا  – بسنة رسول االله، ق يق
  ).١/٤٨٣ في علوم القرآن البرهان: انظر.(الفعللهما نظيرا من القول أو 

   .١٤٤-١٤٣تبيان في أقسام القرآن ال) ٣٦
١٢٥ / ٣) ٣٧.   
م  ) ٣٨ فهاني، معج رداتالراغب الأص رآن  مف اظ الق شلي  : ت.  ألف ديم مَرعَ دار . ن

  ) .طهر(مادة . ١٩٧٢. الكتاب العربي ومطبعة التقدم العربي 
   .٢٢٦ / ١٧ لأحكام القرآن والجامع ١٦٠ / ٥فتح القدير ) ٣٩
   .١٦٣-١٦٢ / ٢٧ المعاني روح) ٤٠
   .٢٨٣ / ٧ القرآن لأحكام الجامع) ٤١
   .٢٤٨ /٢. ١٩٨١. دار الفكر، بيروت .  العظيم القرآن آثير، تفسير ابن) ٤٢
   .٩/٦٠ البيان جامع) ٤٣
   . ٦٠ / ٩ المعاني روح) ٤٤
ب) ٤٥ ن آت اوى اب ائل وفت ة ورس سير تيمي ي التف ة ج .  ف ن تيمي ة اب :  ص١٣: مكتب

٢٤٢.  
  .٢٧/٢٠٤ البيان جامع) ٤٦
 اللغة القصور    في(  تفسير بعضهم للبروج بأنها      أيضا ما يؤآد هذا المعنى      ولعل )٤٧

ا  ا هن راد به ازل والم ي –والمن ه يعن ي قول الى ف سماء  : ( تع ي ال ا ف د جعلن ولق
ا  ر [ )بروج وم   -] ١٦الحج ر والنج شمس والقم ازل ال سيّارة من ا  ال ي الاثن  وه

  ).عشر المشهورة آما تدل على ذلك التجربة 
  .١٣٧ القرآن في أقسام التبيان) ٤٨



  

  
  
  
  

           ٥٧١                               سليمان بن علي. د – من أسرار القسم في القرآن الكريم  
       
  .١/١٣٨ المصدر نفس) ٤٩
  
  


